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المستخلص:
ــة الفــاشر مــن أهــم المــدن الســودانية في غــرب الســودان، وهــي       تعــد مدين
مدينــة عريقــة ضاربــة في القــدم، لهــا طعــم وعبــق خــاص يميزهــا عــن غيرهــا مــن 
المــدن الســودانية. وقــد ظلــت منــارة علميــة ســامقة تحمــل لــواء الثقافــة الإســامية 
ــاطين  ــد س ــيد أح ــن الرش ــلطان عبالرحم ــها الس ــذ أن أسس ــان من ــن الزم ــرون م لق
ــة مــع  ــة القوي ــا الديني ــزت بعلاقاتهــا وصلاته ــاء في ســنة 1792م. وتمي الفــور الأقوي
بــاد الحجــاز، إذ كانــت ترســل إليهــا محمــاً ســنوياً ضمــن محامــل العالــم الإســامي 
الأخــرى، كمــا وطــدت علاقاتهــا التجاريــة والعلميــة مــع مــر، وعــر درب الأربعــن 
ــع  ــلع والبضائ ــة بالس ــاشر محمل ــة الف ــن مدين ــرج م ــة تخ ــل التجاري ــت القواف كان
ــش  ــاج، وري ــود، والع ــواشي، والجل ــول، والم ــغ، والف ــم، والصم ــل السمس ــة، مث المختلف
ــة تحتــوي عــى آلاف الجمــال تمــر عــر  النعــام، والعطــرون، والشــب. وكانــت القافل
واحــات الصحــراء المختلفــة لتصــل إلى أســيوط، ثــم تحــط رحالهــا في مدينــة القاهــرة 
حيــث تفــرغ حمولتهــا، وتعــود مــرة أخــرى إلى الفــاشر تحمــل الأقمشــة، والمنســوجات، 
والأوانــي المنزليــة، والســكر، والمصنوعــات المعدنيــة المختلفــة، وأدوات الزينــة والصابــون، 
ــث  ــاشر تبع ــت الف ــا كان ــات، كم ــن المتطلب ــا م ــة وغيره ــح الهندي ــور والروائ والعط
بطــاب العلــم إلى الأزهــر الشريــف لتلقــي العلــم، وكان لطــاب دارفــور رواق خــاص 
ــرى إلى  ــرة أخ ــودون م ــارف يع ــوم والمع ــاب بالعل ــؤلاء الط ــزود ه ــد أن يت ــم، وبع به
وطنهــم لينــروا العلــم بــن أهلهــم وذويهــم. وكانــت لمدينــة الفــاشر علاقــات متميــزة 
ومراســات وتبــادل للهدايــا مــع ســاطين الدولــة العثمانيــة في اســطنبول. وقــد جذبــت 
المدينــة إليهــا كثــراً مــن العنــاصر البشريــة مــن أنحــاء متفرقــة مــن دارفــور ومــن 
الشــمال النيــي، ومــن الجزيــرة، ومــن غــرب إفريقيــا، كمــا ضمــت عــددًا مقــدرًا مــن 
ــا  ــد عاشــوا جميعً ــن وغيرهــم. وق ــق، والليبي ــاط والشــوام والأغاري ــف والأقب أولاد الري
في إلفــةٍ وترابــط ووئــام، وشــكلت هــذه العنــاصر البشريــة نموذجًــا متفــردًا للترابــط 

الاجتماعــي والتعايــش الســلمي بــن أفــراد المجتمــع الواحــد.
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Fasher city
(Authenticity and history)
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Abstract:

     This study dealt with the history of Al- Fasher city which is one 
of the most important cities in western Sudan. It has been an influenced 
center of Islamic culture for centuries since it was founded by the Sultan 
Abd-Al-Rahman Al-Rashid one of the powerful Fur Sultans in 1792 AD. 
Al-Fasher was distinguished by its strong religious relations and lines 
with AL-Hijaz, as well as its commercial and scientific relations with 
Egypt. Through Darb- Al-Arbeen, the trade convoys were leaving Al-
Fasher city loaded with goods and merchandise such as sesame, gum, 
peanuts, livestock, leather, Ivory, ostrich feathers. The caravan contained 
thousands of Camels passing through the desert Oases to reach Assut 
and then Landed in Cairo to unloaded its goods. After that, the carvans 
came back to Al-Fasher carried fabrics, textiles household utensils, 
Sugar, metal products, Cosmetics, perfumes and other requirements. 
Many students were sent from Al-Fasher to study in Al-Azahar Al- 
Shareef, after years of studding they came back home provided with 
knowledge where they spread what they studied among the population, 
and work hard to educate them about their religion. Al-Fasher also had 
distinguished relations, correspondence and exchange of gifts with the 
ottoman state Sultans in Istanbul. The city of Al-Fasher attracted many 
peoples from different parts of Darfur, Northern Sudan, Al-Gezira. It 
also included number of Egyptians (Awlad – Al-Reef), Copts, Libyans, 
Greeks and others. All these groups of people lived in harmony and 
intimacy. They formed a unique model of peaceful society.
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نشأة مدينة الفاشر:
ــبقتها  ــي س ــامية، الت ــور الإس ــلطنة الف ــاشر بس ــة الف ــأة مدين ــت نش  ارتبط
نشــأة ســلطنتين في دارفــور همــا ســلطنة الداجــو، وســلطنة التنجــر. وقــد حكمــت 
ــل  ــن القبائ ــو م ــن 1200 – 1359م، والداج ــرة م ــور في الف ــو دارف ــلطنة الداج س
ــلطاناً،  ــرون س ــبعة وع ــم س ــم منه ــور وحك ــتوطنت دارف ــي اس ــة الت الحامي
ــه  ــن ظلم ــراً م ــاد كث ــل الب ــى أه ــذي عان ــفروك( ال ــلطان )كس ــم الس كان آخره
وجبروتــه)1(. وقــد امتــدت ســلطنة الداجــو نحــو المنطقــة الشرقيــة والجنوبيــة مــن 
إقليــم دارفــور، ولــم تمتــد إلى الشــمال أو الغــرب، ولــم يســتطيعوا الســيطرة عــى 
جبــل مــرة، وقــد هاجــرت أعــداد كبــرة منهــم إلى وداي واســتقروا بهــا، وصــاروا 

جــزءًا مــن التركيبــة الســكانية في دار ســا)2(.
ــة  ــقوط مملك ــد س ــور بع ــم دارف ــك لتحك ــد ذل ــر بع ــلطنة التنج ــاءت س ج
ــاض  ــود أنق ــك وج ــد ذل ــامياً، ويؤك ــدًا إس ــر عه ــلطنة التنج ــد س ــو، وكان عه الداج
ــك  ــور، وهنال ــمال دارف ــرى بش ــق أخ ــرح، ومناط ــن ف ــة )أوري(، وع ــع بمدين لجوام
أوقــاف وأطيــان بالمدينــة المنــورة باســم التنجــر وباســم ملكهــم أحمــد بــن رفاعــة 
المشــهور بـــ )شــاو دورشــيد(. وقــد عــرف التنجــر بالحكمــة والمرونــة في تصريــف 

ــة)3(. ــؤون الدول ش
ــر  ــادس ع ــرن الس ــر الق ــار في أواخ ــكك والانهي ــر في التف ــة التنج ــدأت دول ب
الميــادي، وفقــدوا الســلطة في البــاد بإزاحــة )كــور( لهــم، وتأسيســه لمملكــة الفــور 
الوثنيــة، وقــد تمكــن )كــور( هــذا مــن إلحــاق الهزيمــة بشــاو دورشــيد آخــر ملــوك 
التنجــر، بينمــا اعتــر دالي هــو المؤســس الأول لســلطنة الفــور)4(. والفــور هــم ســكان 
دارفــور الأصليــن، وأصحــاب الســيادة في جبــل مــرة والمرتفعــات، وهــم الذيــن أعطــوا 
ــه فصــار يعــرف باســم دارفــور، وســبب إطــاق اســمهم عــى  ــم كل اســمهم للإقلي
كل الإقليــم يعــود إلى أنهــم كانــوا بصفــة عامــة أهــم قبيلــة في هــذه المنطقــة، وأنهــم 

نجحــوا في تأســيس ســلطنة كبــرة ازدهــرت طويــاً)5(.
نشــأت مملكــة الفــور قويــة منــذ بدايتهــا بعكــس الممالــك التــي ســبقتها، فقــد 
ــا  ــرون، حكمه ــة ق ــاء أربع ــا زه ــتمر حكمه ــان، واس ــن الزم ــة م ــدة طويل ــرت لم عم
ــث  ــة حي ــزات عنيف ــرتها له ــال مس ــت خ ــاء، وتعرض ــاطين الأقوي ــن الس ــدد م ع
ــك  ــودان، وذل ــري في الس ــي الم ــم الترك ــد الحك ــى ي ــور الأولى ع ــة الف ــقطت دول س
ــهيرة  ــواشي الش ــة من ــنة 1875م في معرك ــرض في س ــم ق ــلطان إبراهي ــل الس بمقت
عــى يــد الزبــر باشــا، وبعــد ســقوط الدولــة المهديــة رجــع عــي دينــار إلى الفــاشر 
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لإحيــاء ملــك آبائــه، وقــد ســقطت دولتــه عــى يــد الإنجليــز عــام 1916م، واستشــهد 
ــح)6(. ــار آخــر ســاطين الفــور في منطقــة )كولمــي( بــوادي صال الســلطان عــي دين

  اتخــذ ســاطين الفــور مــن جبــل مــرة موطنـًـا للســلطنة، وقــد ذكــر أوفاهــي 
أنــه كان لــكل حاكــم مــن ســاطين الفــور مجمعــه الخــاص في جبــل مــرة، وهــو مجمع 
مبنــي مــن الحجــر، ولكنهــا كلهــا كانــت داخــل إقليــم طــرة مــن عــام 1860م تقريبـًـا، 
وعندمــا نــزل الكــرا إلى الســهول كان لــكل ســلطان فــاشر أو أكثــر، يعكــس موقعــه 
مــن الاحتياجــات السياســية والعســكرية في تلــك اللحظــة، وقــد بنيــت هــذه المعســكرات 

الســلطانية مــن الحجــارة أو الطــوب أو ســيقان الدخــن حســب المــواد المتوفــرة)7(.
 ارتبطــت كلمــة الفــاشر ارتباطًــا وثيقًــا بمجالــس ســاطين الفــور، فالســلطان 
ــي  ــرة، وه ــال م ــمالي جب ــرة( بش ــن )ط ــاشره م ــل ف ــر 1726-1746م، نق ــد بك أحم
العاصمــة القديمــة لملــوك الفــور الأوائــل إلى )قــرلي( ثــم نقــل ابنــه الســلطان محمــد 
تــراب  1768-1787م، فــاشره مــن )قــرلي( إلى )شــوبا( شــمال شرقــي مدينــة كبكابية 
الحاليــة، ثــم نقلــه مــرة أخــرى إلى )الريــل( جنــوب شرقــي منطقــة )شــنقل طوبايــة(، 
ــة إلى جديــد رأس الفيــل شــمال شرقــي منطقــة  ــه مــرة ثالثــة لأســباب حربي ثــم نقل
منــواشي الحاليــة)8(. وكان الطــور الأخــر ظهــور عاصمــة دائمــة في الفــاشر حــول رهــد 
ــن  ــلطان عبدالرحم ــار الس ــث اخت ــوالي 1206ه/1791-1792م)9(. حي ــي في ح تندلت
ــلطان  ــة أن الس ــول الرواي ــلطنة. وتق ــدة للس ــة جدي ــاشر عاصم ــة الف ــيد مدين الرش
عبدالرحمــن الرشــيد عندمــا أراد اختيــار عاصمــة جديــدة لــه بعــث بمــن يأتيــه بأخبار 
منطقــة تتوفــر فيهــا مواصفــات إنشــاء مدينــة، وكان توفــر الميــاه بالطبــع أهــم هــذه 
ــور ملطــخ  ــة عــى ث ــاء بحثهــم عــن هــذه المدين ــاس أثن ــر الن ــد عث ــات – وق المواصف
بالطــن حتــى بطنــه نتيجــة لخوضــه في المــاء، فتتبعــوا أثــره إلى أن وجــدوا المــاء فقالــوا 

أن المــاء )تنــدل هنــا( وكان ذلــك ســبباً لتســمية الفــاشر بتندلتــي)10(.
كان الســلطان عبدالرحمــن الرشــيد مــن أميــز ســاطين الفــور، ويعتــر عهــده 
ــه  ــم والعلمــاء، وبنقل ــا للعل ــدة في تاريــخ دارفــور الســياسي، وكان محبً صفحــة جدي
ــا، إضافــة  ــن والشــايقية إليه ــة والجعلي ــة إلى الفــاشر شــجع هجــرة الدناقل العاصم
إلى العلمــاء الوافديــن مــن غــرب إفريقيــا. كمــا أنــه وطــد صلاتــه بالعالــم الخارجــي، 

وخاطــب الســلطان العثمانــي الــذي شــكره بخطــاب رقيــق ولقبــه بالرشــيد)11(. 
ــس الســلطان،  ــاءً عــى مــا ســبق فــإن اســم الفــاشر مأخــوذ مــن مجل      بن
أو الســاحة التــي يجلــس فيهــا للحكــم أو ديوانــه. وتقــول الروايــات المتداولــة عنــد 
أهلهــا: أن المــرأة إذا أحســت بظلــم وقــع عليهــا تســلم أمرهــا للــه وتقــول إنهــا تجــد 
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 . حقهــا في )فــاشر أبــو فاطمــة(، وتعنــي بذلــك يــوم الحســاب عنــد الرســول
ــور  ــل الذك ــث مداخ ــن حي ــور م ــزل الف ــرة لمن ــورة مك ــاشر ص ــد الف  تع
والإنــاث، وترتيــب الأكــواخ، الدواويــن وأماكــن الاســتقبال، وتوجــد ســمات مشــركة 
بــن القــر الملكــي ومنــازل الأثريــاء عــى الســواء. كان التمييــز الجنــي أوالفصــل 
بــن الجــزء الخــاص والجــزء العــام أساســياً)12(.  وينقســم الفــاشر عــادة – القــر 
ــاث  ــة إن ــمالية ومنطق ــور ش ــة ذك ــوب، إلى منطق ــمال جن ــع ش ــلطاني – في وض الس
جنوبيــة يتــم الدخــول إليهمــا عــن طريــق بابــن مختلفــن، إذ يــؤدي أحــد الأبــواب إلى 
القســم العــام الــذي يضــم الموظفــن والخــدم والرقيــق، ويقــود البــاب الآخــر إلى بــاب 

ــان)13(.   ــات وبعــض الخصي ــات والمحظي النســاء الملكي
ــي  ــم الأولى وه ــرة، تض ــر الكب ــن الحظائ ــلة م ــال إلى سلس ــة الرج ــود بواب تق
مبــاشرة عــى يمــن المدخــل الجيــاد الملكيــة وسائســيها، والرســل الملكيــن والمناديــن، 

تليهــا الحظــرة التــي تضــم أكــواخ الحــرس الشــخصي للســلطان)14(.
ــياسي  ــراع الس ــة ال ــة، وكان حلب ــب الدول ــر أو ل ــو جوه ــاشر ه      كان الف
ــع  ــادة توزي ــز إع ــن، ومرك ــكريين والإداري ــب العس ــدان تدري ــور الإدارة، ومي ومح
ــة  ــالات الوطني ــكان الاحتف ــة، وم ــدل النهائي ــة الع ــات، ومحكم ــع والخدم البضائ
ــع  ــام مجم ــيحة أم ــام في الأرض الفس ــي تق ــتعراضات الت ــمية والاس ــات الرس والمقاب
القــر الــذي هــو الفــاشر الحقيقــي. ويأتــي إلى القــر مقدمــو العرائــض يلتمســون 
العــدل أو الحظــوة)15(. وكان بيــت الجبايــة الــذي يــرف عــى الــواردات الســلطانية 
ــول  ــت كل الدخ ــة، وكان ــب والجباي ــدار للضرائ ــدوره ك ــوم ب ــاشر، ويق ــرادف للف م
تأتــي فعليـًـا إلى العاصمــة، ولكــن ســجلات جمعهــا وتخزينهــا وتوزيعهــا كان يســيطر 
ــز  ــاك تميي ــب، وكان هن ــي الضرائ ــاة أو جامع ــق الجب ــن طري ــلطان ع ــا الس عليه
ــدادات  ــة لإم ــات المخصص ــاش والحيوان ــوب والقم ــن الحب ــول م ــن الدخ ــمي ب رس
القــر مــن جانــب، وبــن الدخــول المخصصــة لإعاشــة العســكر في كل أنحاء الســلطنة 
مــن الجانــب الآخــر)16(. وكان في كل أنحــاء الســلطنة مقاطعــات ملكيــة أو إقطاعيــات 
ــورة  ــد حاك ــث توج ــرة حي ــل م ــا في جب ــاشر، كان أكبره ــة للف ــا كلي ــص دخله يخص
ــى  ــب ع ــظ كل ذي منص ــي أن يحاف ــلطانية تق ــد الس ــت التقالي ــلطان)17(. وكان الس
موضــع ســكنه بالنســبة لقــر الســلطان خلفًــا عــن ســلف، فــكل مــن تــولى منصبـًـا 
عليــه أن يبنــي بيتــه في محــل صاحــب المنصــب الأول أو قريبًــا منــه، ويحافــظ هــؤلاء 

ــك)18(. ــاء الســفر كذل عــى هــذا النظــام أثن
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ــم  ــس منه ــم رئي ــراء، عليه ــة بالأم ــراد الأسر المالك ــن أف ــور م ــرف الذك      ع
ــب  ــة، وترتي ــراد الأسرة المالك ــلوك أف ــن س ــؤول ع ــو المس ــاسي(، وه ــب )ب ــل لق يحم
ــت  ــا عرف ــرم، كم ــرده م ــارم(، مف ــم )مي ــن باس ــرات فعرف ــا الأم ــرات، أم زواج الأم
الأمــرة الأولى باســم )إيــا بــاسي(. أمــا العجائــز منهــن فكــن يعرفــن بالحبوبــات، أمــا 
الســيدة الأولى بالقــر الســلطاني فإنهــا كانــت تحمــل لقــب )إيــا كــوري( أي الملكــة. 
وقــد تكــون الإيــا كــوري إحــدى زوجــات الســلطان أو أمــه أو أختــه الكــرى، وتتمتــع 

ــع)19(. ــوري بنفوذ واس الإياك
ــان،  ــر الزم ــن عم ــزة م ــرة وجي ــار في ف ــا ازده ــاشر أيم ــة الف ــرت مدين ازده
ــاء،  ــه والفقه ــاء والفق ــم والعلم ــاطينها بالعل ــم س ــاق واهت ــهرتها الآف ــت ش وبلغ
ــا  ــي نهضته ــها وبان ــجع مؤسس ــد ش ــوب. وق ــدب وص ــن كل ح ــاس م ــا الن وقصده
ــه  ــه وحب ــر عدل ــا ظه ــم، ولم ــدق عليه ــاء وأغ ــيد الفقه ــن الرش ــلطان عبدالرحم الس
ــكان  ــدة، ف ــات عدي ــن جه ــه الأشراف م ــد علي ــل والأشراف، وف ــل الفض ــاء وأه للعلم
أول وافــد عليــه والــد الرحالــة محمــد بــن عمــر التونــي الــذي اســتقبله الســلطان 
بــكل حفــاوة وأكرمــه ومنحــه الأعطيــات)20(. ووفــد عــى الســلطان عبدالرحمــن كذلــك 
الفقيــه الزاهــد الناســك الشــيخ التمــرو الفلانــي، كمــا وفد عليــه الفقيــه النبيه الشــيخ 
حســن عمــاري الأزهــري. ووفــد عليــه مــن أشراف مكــة الشريــف مســاعد )يقــال أنــه 
ــاضي  ــو ق ــي، وه ــن الجامع ــه عزالدي ــه الفقي ــف سرور(. وكان قاضي ــن أولاد الشري م

ــا)21(. ــور وأعماله ــاة بدارف القض
ــر  ــام س ــى انتظ ــا ع ــام وحريصً ــا اهتم ــا أيم ــيد مهتمً ــن الرش كان عبدالرحم
القوافــل التجاريــة بــن مــر ودارفــور إلا أن بعــض أمــراء المماليــك في مــر دأبــوا 
عــى الإغــارة عــى تلــك القوافــل التجاريــة وتعطيــل ســرها، ولذلــك فإنــه لمــا انتــر 
نابليــون عــى أمــراء المماليــك بــادر إلى تهنئتــه بهــذا الانتصــار حتــى يضمن اســتمرار 
ســر قوافلــه، لا ســيما بعــد أن أعلــن نابليــون احترامــه للديــن الإســامي)22(. ولعلــه 

أخطــأ التقديــر في هــذه التهنئــة.
ــا  ــي كم ــر التون ــن عم ــد ب ــة محم ــك الرحال ــاشر كذل ــة الف ــتقبلت مدين  اس
اســتقبلت والــده مــن قبــل، وكان محمــد بــن عمــر قــد نشــأ في مــر وتلقــى تعليمــه 
في الأزهــر، وكان مولــده في تونــس ســنة 1204ه/1789م مــن أب تونــي وأم مصريــة، 
وكانــت زيارتــه للفــاشر في عــام 1803م، وعــاش فيهــا حــوالي ســبعة أعــوام ونصــف، 
ألــمً خلالهــا إلمامًــا تامًــا بأحــوال البــاد الاجتماعيــة والاقتصاديــة، ونظمهــا السياســية 
والإداريــة والحربيــة. وجــاء كتابــة تشــحيذ الأذهــان بســرة بــاد العــرب والســودان 
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ــا بالمعلومــات عــن ســلطنة دارفــور ونظمهــا وتقاليدهــا، وهــو مصــدر أســاسي  غنيً
مــن مصــادر المعلومــات عــن ســلطنة دارفــور)23(.

     وكان الرحالــة الإنجليــزي بــراون أول رحالــة أجنبــي أوروبــي تطــأ قدمــاه 
مدينــة الفــاشر في عهــد الســلطان عبدالرحمــن الرشــيد، وقــد ســلك بــراون في رحلتــه 
إلى دارفــور طريــق درب الأربعــن مــن أســيوط إلى الفــاشر، وظــل بــراون يقيــم نحــو 
ثــاث ســنوات بمدينــة الفــاشر مــن يوليــو 1793م إلى مــارس 1796م. وقــد ظــل في 
أثنــاء إقامتــه كأنــه ســجين، إذ لــم يســمح لــه بالتجــول في البــاد أو جمــع معلومــات 
ــر  ــم يعث ــيحياً. ل ــا مس ــاره أوربيً ــاه، باعتب ــلطان في نواي ــاب الس ــبب ارتي ــا بس عنه
بــراون عــى تاريــخ مــدون لدارفــور، ولــذا جــاءت معلوماتــه التــي اســتطاع الحصول 
عليهــا مــن أهلهــا قليلــة ســطحية يشــوبها الاضطــراب، وقلــة العمــق باســتثناء بعض 
ــت)24(. وكان  ــك الوق ــة في ذل ــة والاقتصادي ــا الجغرافي ــة بأحواله ــات الخاص المعلوم
ــة الذيــن حطــوا رحالهــم  ــة الألمانــي جوســتاف ناختيقــال مــن أشــهر الرحال الرحال
في مدينــة الفــاشر في عــام 1874م، ودون ملاحظاتــه عنهــا، وكان قــد قــدم إليهــا مــن 
وداي وقــد بــدأ رحلتــه مــن طرابلــس الغــرب في ليبيــا متجهًــا إلى دارفــور عــن طريــق 

بحــرة تشــاد، وباقرمــي، ووداي)25(.
ــد  ــم محم ــلطان إبراهي ــد الس ــاشر في عه ــهر في الف ــتة أش ــال س ــث ناختيق مك
حســن آخــر ســاطين الفــور، إلا أنــه لــم تتــح لــه فرصــة التحــرك لأســباب عديــدة 
ــر  ــة، إث ــة والشرقي ــا الجنوبي ــة في حدوده ــرت المملك ــي اع ــات الت ــا الاضطراب منه
مناوشــات الزبــر باشــا، كمــا أن الســكان المحليــن لــم يرحبــوا بــه، وكانــت الحكومــة 
المصريــة حينهــا وحكومــة الخرطــوم تعــدان العــدة لغــزو دارفــور)26(. وعــى الرغــم 
مــن كل تلــك الأســباب، إضافــة إلى قــر المــدة التــي مكثهــا إلا أنــه تمكــن مــن جمــع 
مــادة غزيــرة ثــرة، وروايــات شــفهية ومكتوبــة مــن تاريــخ دارفــور الوســيط، خاصة 
وأنــه كان آخــر مــن شــاهد هــذه الســلطنة العظيمــة، ووثــق تاريخهــا وهــي في آخــر 
ــن  ــر م ــت لأكث ــد أن بقي ــام 1874م بع ــقوطها ع ــا وس ــات انهياره ــن حلق ــة م حلق

ثلاثــة قــرون)27(.

دور مدينة الفاشر في بسط الثقافة الإسلامية في دارفور:
كانــت المرحلــة الأولى التــي نشــأت فيهــا ســلطنة الفــور، مرحلــة انتقاليــة حفلت 
بالتحــولات المهمــة في تاريــخ المنطقــة، وتــم فيهــا الانتقــال مــن العقيــدة الوثنيــة إلى 
العقيــدة الإســامية بتوابعهــا وتأثيراتهــا القوميــة عــى الثقافــة واللغــة، وهــي أيضًــا 
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ــي  ــة الت ــوب المعزول ــة المتحــدة وإنهــاء حكــم العشــائر والجي ــة تأســيس الدول مرحل
ــع  ــرة وض ــذه الف ــهدت ه ــا ش ــة، كم ــرف والحرك ــتقلال في الت ــم بالاس ــت تنع كان
ــدت  ــلطة، وتأك ــال الس ــة انتق ــزاءات، وطريق ــاول الج ــذي تن ــون ال ــتور والقان الدس
ــرص  ــم، وح ــا للحك ــة نمطً ــدت اللامركزي ــة، واعتم ــامية للدول ــة الإس ــا الهوي فيه
ــن)28(. وقــد اســتمرت  ــم الدي كل ســلطان عــى منافســة ســابقيه بالمحافظــة عــى قي
ــن  ــجيع م ــك بتش ــات، وذل ــدة اتجاه ــن ع ــم م ــى الإقلي ــي ع ــامية تأت ــرات الإس المؤث
ســاطين الفــور، فقــد وفــدت إليهــا هــذه المؤثــرات مــن بــاد النيــل، وعــر كردفــان، 
ومــن مــر عــر درب الأربعــن والواحــات الغربيــة، ومــن تونــس والمغــرب عــر دروب 
الصحــراء الكــرى، ومــن بــاد الســودان الغربــي)29(. وقــد بالــغ الســاطين في إكــرام 
العلمــاء وحفظــة القــرآن الكريــم، ممــا دفعهــم للهجــرة إلى دارفــور، فهاجــر علمــاء 
مــن الحجــاز مثــل محمــد بــن صالــح الكتانــي، الــذي كان إمامًــا للســلطان محمــد 
دورا، وحســن الأحمــر مــن كردفــان، وعــي الفوتــاوي مــن باقرمــي في عهــد الســلطان 
أحمــد بكــر، وعمــر التونــي وابنــه محمــد، وقــد ســبقت الإشــارة إليهمــا)30(. وبفضــل 
جهــود العلمــاء مــن دارفــور مــن خريجــي الأزهــر بمــر، فقــد انتــر الوعــي الديني 
بــن طبقــات العامــة، وصــارت دارفــور وعاصمتهــا الفــاشر قلعــة حصينــة ترفــرف 
عليهــا رايــات الإســام، ودخــل المذهــب المالكــي، وبعــض قــراءات القــرآن المشــهورة إلى 
الإقليــم، وفتحــت مــر صدرهــا لاســتقبال الطــاب القادمــن مــن دارفــور للدراســة 
في الأزهــر الشريــف، وقــد أفــرد لهــم رواق خــاص بهــم، أطلــق عليــه رواق دارفــور)31(.
ــس  ــاوي لتدري ــرت الخ ــا، فانت ــة بدينه ــا، غني ــة برجاله ــور غني ــت دارف كان
ــة،  ــاجد الضخم ــت المس ــا بني ــال، كم ــب الرج ــه أغل ــذي كان يحفظ ــم ال ــرآن الكري الق
ــس  ــاد لتدري ــل الب ــن أه ــر م ــو الأزه ــر، وخريج ــرب وم ــاء المغ ــا علم ــس فيه وجل
العلــوم الدينيــة والعربيــة، ونــر الثقافــة الإســامية، وكان الســاطين يهتمــون بتربيــة 
أبنائهــم فيحــرون لهــم علمــاء أجــاء لتدريســهم وتربيتهــم التربيــة الدينيــة الخالصة، 
وتنشــئتهم عــى دراســة تاريــخ الإســام، وعــى العمــوم فــإن الفــاشر عاصمة الســلطنة، 
وإن لــم تتهيــأ لهــا الظــروف لأن تكــون عاصمــة الســودان الموحــد، كمــا كان الحــال مع 
ســنار، فإنهــا بحــق كانــت عاصمــة الســودان المســلم دون منــازع، ومركــزًا مهمًــا مــن 
مراكــز الثقافــة الإســامية، وأختـًـا صغــرى مــن أخــوات ســنار العظيمــة، وأن تاريخهــا 

المجيــد جديــر بــأن يأخــذ مكانــه اللائــق في تاريــخ عواصــم الإســام)32(.
لقــد شــاركت دولــة الفــور مشــاركة كــرى في ترســيخ البنــاء الإســامي القــوي 
في الإقليــم، ومــن خــال عاصمتهــا الفــاشر كانــت تمــارس نشــاطها الدينــي الواســع 



أ.د محمد أبًو محمد إمام

مـجـلـــة القُلــزم للـدراســـات التوثيقيــة عـلميـــة دوريــة دولية مُحكمة - العـــدد الثاني عــر - ذو الحجة 1443هـ- يوليو 2022م95

في أطــراف الســودان الغربــي، وقامــت بإثــراء الحركــة الإســامية التــي بــدأت تتخــذ 
منهــا معقــاً إســامياً تنطلــق منــه الدعــوة الإســامية بــن القبائــل الوثنيــة في جنــوب 
ــل  ــرق القواف ــرات وط ــه الهج ــت في ــا التق ــور ميدانً ــت دارف ــودان، وكان ــرب الس وغ

التــي كانــت تلتقــي في أماكــن عديــدة مــن القــارة الإفريقيــة)33(.
كان مــن أهــم المظاهــر الدينيــة التــي تميــز مدينــة الفــاشر خاصــة، ودارفــور 
عــى وجــه العمــوم، هــو اســتقبال شــهر رمضــان المعظــم، حيــث كانــوا يســتقبلونه 
بالبــر الشــديد في زفــة كــرى يشــارك فيهــا الســاطين والقــادة والعلمــاء وســائر 
المواطنــن بالطبــول والإنشــاد عــى الــدواب مــن خيــول وجمــال وحمــر، ثــم المشــاة 
ــلطان  ــور، وكان الس ــعادة والحب ــم بالس ــئ قلوبه ــة، وتمتل ــم البهج ــو وجوهه تعل
ــان،  ــعبان ورمض ــب وش ــوم رج ــاشر يص ــة الف ــس مدين ــيد مؤس ــن الرش عبدالرحم
ويتبــع ذلــك بســت مــن شــوال، والأيــام البيــض مــن كل شــهر، وكان يحــر بعــد 
صــاة العــر دروس الحديــث النبــوي الشريــف مــن صحيــح البخــاري عــى مــدار 
شــهر رمضــان، وكذلــك الرعيــة في دارفــور)34(. وكان يــدًرس لأهــل الفــاشر عاصمــة 
الســلطنة كتــاب )الــدرة الوفيــة عــى الخصائــص المحمديــة( الــذي ألفــه الشــيخ عمــر 
التونــي والــد الرحالــة محمــد بــن عمــر التونــي، كمــا ألــف شرحًــا عــى مختــر 
الشــيخ خليــل المالكــي في الفقــه في مجلديــن ســماه )الــدر الأوفــق عــى متــن العلامــة 
ــيد كان  ــن الرش ــم عبدالرحم ــت حك ــي تل ــنوات الت ــحق()35(. وفي الس ــن اس ــل ب خلي
ــى(  ــمائل المصطف ــفا في ش ــاب )الش ــم كت ــان المعظ ــهر رمض ــون في ش ــاس يدرس الن
للقــاضي عيــاض، وهــو أمــر لا زال مســتمرًا حتــى تاريــخ اليــوم في مدينــة الفــاشر، 
كمــا كانــوا يدرســون كتــاب )تذكــرة القرطبــي( لأن فيــه وصــف أهــل النــار وأهــل 
الجنــة، والــكل يأمــل في دخــول الجنــة)36(. وكان الســلطان عــي دينــار يأتــي بحفظــة 
القــرآن جميعًــا مــن كل دارفــور، ويجعلهــم يختمــون القــرآن في شــهر رمضــان مــع 
الصلــوات والتراويــح وقيــام الليــل، حتــى يتــم العيــد الســعيد بالفطــر المبــارك، ثــم 
يكرمهــم ويهاديهــم ويجعلهــم يعــودون إلى مناطقهــم في حبــور ووئام، وكان الســلطان 
يريــد تشريــف عاصمتــه الفــاشر بهــذا الحــدث العبــادي الكبــر الــذي هــو أحــد أركان 
الإســام الأساســية، ولذلــك تجــد النــاس يحرصــون حرصًــا شــديدًا عــى إتقــان عبادة 
ــا وصونًــا للجــوارح مــن أي أمــر يفســد الصــوم مــع الاهتمــام  ــا وتهذيبً الصــوم أدبً

بكتــب العلــم مثــل ابــن عــاشر، والصفتــي، والرســالة، ومختــر خليــل)37(.
 لقــد تســابق الســاطين في إحيــاء ســنن الديــن وإماتــة البــدع، وكان كل واحــد 
ــا  ــق عندم ــة التوفي ــوا في غاي ــاس، وكان ــى هــذا الأس ــز ع ــى التماي ــا ع ــم حريصً منه
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اختــاروا )التعلــم( وســيلة لإدارة عمليــة التحــول مــن دولــة لا تديــن بديــن ســماوي 
ــاة  ــذي حــدده بن ــا عــن الهــدف ال ــة إســامية دون أن تعــرف ردة أو ارتكاسً إلى دول
الدولــة الأولــون، فالإســام ديــن معرفــة، ومــن عــرف وفقــه دعوتــه جعــل أســلوبه 
ــاق  ــن بأخ ــى الآخري ــر ع ــنة والتأث ــة الحس ــة والموعظ ــى الحكم ــا ع ــوة قائمً في الدع
الفضيلــة وتقديــم القــدوة الحســنة، وهكــذا حافــظ الإســام في دارفــور عــى مزيــة في 
الخــاوي ليــس فقــط بتغلغلــه في الأخــاق، بــل أيضًــا بتركيــزه عــى حفــظ القــرآن 

ــه)38(. الكريــم وكتابت

مراسم تولية السلاطين بالفاشر:
كان اختيــار الســلطان بالفــاشر قــرارًا سياســياً، ولكــن بمجــرد أن يتــم اختياره 
ــا مقيــدًا بعمــق طقــوس وممارســات لهــا جذورهــا في معتقــدات  فإنــه يشــغل منصبً
ــامية  ــة والإس ــاد الفوراوي ــن الأبع ــل ب ــط الفاص ــى الخ ــا يتج ــة، وهن ــور الديني الف
بشــدة. وكان مــوت الســلطان يبقــى سًرا داخــل الفــاشر لأطــول فــرة ممكنــة، بينمــا 
تجــري المشــاورات والمنــاورات في اختيــار الســلطان الجديــد. وفي فــرة خلــو العــرش 
كان مجمــع القــر تحــت إشراف الأب الشــيخ. وكان يســبق احتفــالات التنصيــب تغــر 
في درجــة سرعــة الطبــول المســتخدمة لنقــل الأخبــار لــكل أنحاء القــر والمســتوطنات 
المحيطــة بــه. فالضربــات البطيئــة التــي تعلــن وفــاة الســلطان تزيــد سرعتهــا لتعلــن 

خلفــه)39(. 
وكان يعلــن اســم الســلطان الجديــد للنــاس بواســطة )الموجيــه( منــادي البلاط، 
وتبــدأ مراســم التنصيــب عندمــا يذهــب الســلطان الجديــد في عزلــة لمــدة ســبعة أيام في 
الأكــواخ داخــل أبعــد فنــاء في القــر، ولا يمــارس أثنــاء هــذه العزلــة أي عمــل عــام، 
ــادة ملكتهــن  ــرات الســن والجــدات تحــت قي ــي الســيدات كب ــن تأت ــوم الثام وفي الي
إلى الســلطان، وهــن خبــرات في العــادات، وكانــت كل واحــدة منهــن تحمــل حربتــن 
ــعف  ــن س ــة م ــاة مصنوع ــن فرش ــل إحداه ــض، وتحم ــا البع ــا ببعضهم تضربهم
النخيــل بعــد نظافتــه، وجــرَة فيهــا ســائل، ومــرة بعــد أخــرى كانــت تضــع مــن هــذا 
الســائل عــى الســلطان، بينمــا تنشــد الأخريــات تعابــر طقوســية معينــة، ثــم يؤخــذ 
ــت  ــا بالحــرس الســلطاني. وكان بي ــت النحــاس مصحوبً ــك إلى بي الســلطان بعــد ذل
النحــاس يقــع في الفنــاء الخارجــي بالقــرب مــن بوابــة الذكــور)40(. وهنالــك تجــري 
احتفــالات التنصيــب والتتويــج بقــرع الطبــول، وتقــف النســاء حــول أكثــر الطبــول 
أهميــة واســمها المنصــورة وهــن يــرددن الأهازيــج والأناشــيد ضاربــات بحرابهــن ثــم 
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يصحبــن الســلطان بعــد ذلــك إلى مــا يعــرف بالككــر حيــث يتــم تتويجــه، وبينمــا 
هــو جالــس عــى الككــر يضــع أحــد الزعمــاء طاقيــة عــى رأســه، ويقــوم زعيــم آخــر 
ــك  بوضــع العمامــة، وثالــث يضــع الشــال، حتــى يكتمــل لبــس الســلطان، بعــد ذل
يقســم الزعمــاء الحــاضرون يمــن الــولاء، ثــم يعلــن أن الســلطان قــد تــوج ويعــاد 
)الككــر( أخــراً إلى بيــت النحــاس، وتســتأنف الحيــاة العامــة عندمــا يفتــح الســلطان 

الجديــد ديوانــه.
كانــت حيــاة الســلطان مقيــدة بالمحرمــات والبروتوكــولات والطقــوس والأعيــاد 
ــد النحــاس، المهرجــان  والمهرجانــات. وكانــت أهــم هــذه المهرجانــات مهرجــان تجلي
الوطنــي الكبــر الــذي يعقــد في شــهر فبرايــر أو مــارس ويســتمر مــا بــن ثمانيــة إلى 

عــرة أيــام)41(.

محمل سلاطين الفور إلى الحرمين الشريفين:
أولى ســاطين الفــور عنايــة بالغــة للحرمــن الشريفــن مكــة المكرمــة والمدينــة 
المنــورة، وقــد حمــل الســلطان عبدالرحمــن الرشــيد لقــب خــادم الحرمــن الشريفــن 

دلالــة عــى اهتمامــه بأمــر الحرمــن الشريفــن.
 يقــول نعــوم شــقير: إن ســلطنة الفــور كانــت مســتقلة عــن دول الأرض كلها لا 
تدفــع جزيــة – ضريبــة – لأحــد مــا عــدا الحرمــن الشريفــن، فإنهــا كانــت تخدمهمــا 
بمحمــل وصرة كل ســنة)42(. وكان محمــل ســاطين الفــور يخــرج مــن الفــاشر عاصمة 
الســلطنة متوجهًــا إلى مــر محمــاً بريــش النعــام، وســن الفيــل )العــاج(، والصمــغ، 
ــاع كل هــذه  ــاد مــن خــرات، فتب ــا تنتجــه الب ــك مم ــق وغــر ذل والسمســم، والرقي
البضائــع والســلع في أســواق القاهــرة، ويســتكمل بريعهــا مبلــغ الــرة المرســلة إلى 

الحرمــن)43(.
ــن  ــر درب الأربع ــر ع ــدًا م ــاشر قاص ــة الف ــن مدين ــرج م ــل يخ كان المحم
للانضمــام إلى المحمــل المــري والتحــرك معًــا. وكان مــن عــادة الســاطين في دارفــور 
الخــروج في موكــب بهيــج احتفــالً بــوداع المحمــل. فقــد كان الســلطان يركــب جــوادًا 
ــن  ــاكر حامل ــه العس ــدة، وأمام ــش الع ــواد مزرك ــو ج ــاعتين، وه ــر بس ــل الظه قب
ــة إلى  ــول، إضاف ــن الخي ــان راكب ــه الخصي ــن ورائ ــاة، وم ــة مش ــلحتهم الناري أس
ــدًا،  ــا واح ــم صفً ــياس خلفه ــا الس ــا يقوده ــل زينته ــة بكام ــاد المسرج ــض الجي بع
ــل  ــعة تظل ــة واس ــل مظل ــون حم ــاة، يتناوب ــن المش ــر م ــلطان نف ــي الس ــن جانب وع
ــر  ــاحة الق ــرون إلى س ــاشر يتقاط ــل الف ــواده)44(. وكان أه ــل ج ــلطان وتظل الس
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ــة وليشــهدوا موكــب المحمــل الشريــف الــذي يتقدمــه أمــر  الســلطاني لــوداع القافل
الحــج، وإمــام الصلــوات الجامعــة، وجماعــات الحجيــج القادمــة مــن مــدن دارفــور 
ــع في  ــم التجم ــتقيم ميس ــا يس ــا، وعندم ــاورة له ــوم المج ــا والتخ ــة وضواحيه المختلف
ســاحة القــر الســلطاني، ويتعــالى صــوت القــرع عــى نحاســات الســلطان، وترفــع 
أصــوات المزامــر، يخــرج ممثــل الســلطان إلى الجمــوع ويخطرهــم بأوامــره القاضيــة 
بتحــرك المحمــل الشريــف. وفي ضــوء الإشــارة الســلطانية يبــدأ الموكــب مســتهلً بــآي 
مــن الذكــر الحكيــم التــي يتلوهــا طــاب الخــاوي، وحفظــة القــرآن الكريــم زافــن 
بهــا المحمــل إلى مشــارف مدينــة الفــاشر)45(. ومــن ثــم يتوجــه الموكــب صــوب الأراضي 
ــة، وبعــد راحــة  ــة الخرطــوم – أو غيرهــا مــن الطــرق المأهول المقدســة – عــر مدين
قصــرة يتجــدد المســر إلى مدينــة ســواكن للعبــور إلى بــاد الحجــاز. ويقــال أن الناس 
في جــدة ومكــة كانــوا يخرجــون زرافــات ووحدانــا لمشــاهدة محمــل دارفــور وحراســه 
الذيــن درجــوا عــى تقديــم بعــض العــروض الفنيــة بحرابهــم المزوقــة بريــش النعــام، 
وذلــك في خفــة ومهــارة)46(. وفي بعــض الأحيــان كانــت قوافــل دارفــور تقصــد مــر 
محملــة بالغــالي والنفيــس مــن خــرات البــاد، وفيهــا مــن البضائــع الســمن والعســل، 
ــم  ــا الحاك ــد فيه ــي يوج ــر الت ــاع في م ــغ تب ــام، والصم ــش النع ــل وري ــن الفي وس
بالديــار المصريــة ممثــاً للبــاب العــالي في تركيــا، وقــد كانــت صرة الحرمــن عبــارة 
عــن المبالــغ الماليــة التــي ترســلها دارفــور ســنوياً نظــر بيــع البضائــع المحملــة إلى 
مــر، وقــد كانــت مبالــغ كبــرة خصــص عائــدًا منهــا للقائمــن عــى إدارة الحجــاز 
لتســاعدهم في أداء واجبهــم، وكانــت ميزانيــة ســنوية اســتمرت منــذ عهــد قديــم)47(. 
ــل في  ــروا للعم ــن اخت ــوات الذي ــن الأغ ــط م ــب بره ــرر تصح ــن ال ــت صرة م وكان
ــورة  ــع بص ــم تدف ــت أجوره ــا، وكان ــون مرافقه ــن، وص ــن الشريف ــة الحرم خدم
دوريــة وتمثــل جعــاً مهمًــا مــن صرة دارفــور. وقــد اســتمر محمــل دارفــور يخــرج 
ــف  ــد توق ــة، وق ــاشر إلى الأراضي المقدس ــة الف ــن مدين ــام م ــة كل ع ــورة منتظم بص
لبعــض الأعــوام في عهــد الســلطان عــي دينــار الــذي لــم يكــن عــى وفــاق مــع نظــام 
الحكــم الثنائــي في الخرطــوم، وقــد جــرت بينــه مكاتبــات عديــدة وبــن الحاكــم العام 
ونجــت باشــا، والمفتــش العــام ســاطين باشــا بشــأن الســماح للمحمــل بالعبــور إلى 
ــوام  ــل في الأع ــال المحم ــن إرس ــار م ــي دين ــلطان ع ــن الس ــد تمك ــاز، وق ــاد الحج ب
ــي)48(. وفي  ــيماوي الركاب ــد س ــيخ محم ــرة الش ــت إم ــك تح 1904م، 1906م وكان ذل
15 شــوال 1331ه/16 ســبتمبر 1913م خاطــب الســلطان عــي دينار ســاطين باشــا 
أعلمــه بتحــرك المحمــل الشريــف مــن الفــاشر إلى الخرطــوم، ومنهــا إلى ســواكن، ثــم 
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ــة إلى  ــا المبارك ــة وصرره ــل الشريف ــر المحام ــل آخ ــك المحم ــة، وكان ذل الأراضي المقدس
الحرمــن الشريفــن، وكان آخــر محمــل تودعــه مدينــة الفــاشر أبــو زكريــا، وبعدهــا 

ــد)49(.  أســدل الســتار عــى إرث ســاطين دارفــور وتقليدهــم الإســامي التلي
ــر مــن قرنــن مــن  ــم دارفــور لمــدى أكث ــة الفــاشر عاصمــة لإقلي ــت مدين ظل
ــام  ــيد في ع ــن الرش ــلطان عبدالرحم ــد الس ــى ي ــها ع ــم تأسيس ــذ أن ت ــان من الزم
1792م، وقــد جذبــت إليهــا كثــراً مــن العنــاصر البشريــة مــن مختلــف بقــاع الأرض، 
ــي  ــمال الني ــن الش ــور، وم ــة في دارف ــات القبلي ــم المكون ــا معظ ــن جنباته ــت ب وضم
ومــن وســط الســودان مــن الجزيــرة، وبعــض العنــاصر الوافــدة مــن غــرب إفريقيــا، 
والمغاربــة والســناهير وأولاد الريــف وهــم مصريــون مــن أصــول تركيــة ولهــم حــي 
كامــل في المدينــة عــرف باســم حــي أولاد الريــف. وهنــاك الأقبــاط والأغاريــق والشــوام 
ــان  ــدفء وحن ــاصر ب ــذه العن ــع ه ــاشر جمي ــت الف ــد احتضن ــم. وق ــزان وغيره والفي
ــردًا  ــا متف ــة نموذجً ــة المختلف ــاصر البشري ــذه العن ــكلت ه ــاء، وش ــا العط وبادلوه
للترابــط الاجتماعــي، والتعايــش الســلمي بــن أفــراد المجتمــع الواحــد، ورســموا لوحــة 
بديعــة للحيــاة الإنســانية الراقيــة في أبهــى صورهــا. فهنــاك حمــد الشــايقي بشــلوخه 
الشــايقية المميــزة ولهجتــه الفاشريــة الأصيلــة، وهدوئــه وطيبــة نفســه، تجــده حاضًرا 
في كل مناســبة ومحفــل، وصــار جــزءًا لا يتجــزأ مــن مجتمــع الفــاشر الكبــر. وهنــاك 
التهامــي وداره الفســيحة العامــرة، وهــو أول مــن أدخــل البصــات الســفرية في الإقليم. 
وضمــت المدينــة عــددًا كبــراً مــن مشــاهير العائــات والأسر التــي اســتوطنت المدينــة 
منــذ أمــد بعيــد مثــل )آل الســنهوري الريــح، وآل الســناري، وآل محمــد كوكــو، وآل 
القــاضي إدريــس، وآل أبــو ســم، وآل إليــاس جــاد كريــم، وآل الطاهــر محمــد إبراهيم، 
وآل أبــو اليمــن، وآل محمــد عبدالرحيــم حماماتــي، وآل الحــاج بابكــر كــرم اللــه، وآل 
التــاي، وآل عبدالــرازق التويــم، وآل الكــرف، وآل الطاهــر العبــادي، وآل الخليفــة بابكر، 
وآل ســهل البشــر، وآل زيــدان، وآل شــطة، وآل الخــر، وآل الشــيخ بشــر مالــك، وآل 
ــيبة، وآل  ــو ش ــاري، وآل أب ــال، وآل التنق ــوض ب ــو، وآل ع ــن، وآل الحل ــح حس صال
قنديــل، وآل طاشــن، وآل عــوض اللــه دفــع اللــه، وآل الكوارتــه وغيرهــم كثــر()50(. وقد 
تخصــص أولاد الريــف في زراعــة الخــروات التــي يمــدون بهــا كافــة أهــل المدينــة، 
ــم،  ــليمان إبراهي ــؤرخ س ــتاذ الم ــالم، وآل الأس ــن س ــم حس ــيخ العال ــم آل الش ومنه
ــل، وآل  ــود أبودق ــلطان، وآل محم ــج، وآل س ــاف، وآل أبوصبرن ــن، وآل خ وآل نورالدي

عبدالمجيــد، وغيرهــم مــن الأسر العريقــة)51(.
ــوا  ــن تلق ــا الذي ــاهير علمائه ــة بمش ــدن الغني ــن الم ــاشر م ــة الف ــد مدين  تع
ــة  ــق، وغني ــي العري ــا العلم ــوا في معهده ــف، ودرس ــر الشري ــاتهم في الأزه دراس
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ــة  ــاربهم، إلا أن الطريق ــف مش ــوف بمختل ــل التص ــن أه ــايخها م ــاجدها ومش بمس
ــم  ــن زعمائه ــة، وم ــي التجاني ــمى ح ــي يس ــاك ح ــة، وهن ــي الغالب ــة ه التجاني
ــة  ــاء مدين ــاء وفقه ــن علم ــد. وم ــيدي محم ــيخ س ــه، والش ــيخ منق ــايخهم الش ومش
ــد، والشــيخ حســب النبــي يوســف  الفــاشر البارزيــن الشــيخ أحمــد أمــن عبدالحمي
إمــام الجامــع الكبــر، والشــيخ محمــد الأمــن كــرار، والشــيخ محمــد أحمــد ســوار 
ــم عبدالقــادر. ومــن  ــم الكبــر المرحــوم الشــيخ إبراهي ــر المعهــد العلمــي، والعال مدي
أعــام الإدارة الأهليــة ورجالاتهــا الذيــن لا يشــق لهــم غبــار الملــك رحمــة اللــه محمــود 
الــذي مثــل الفــاشر في الجمعيــة التشريعيــة حتــى مــارس 1953م، وكان عضــوًا في أول 
ــان)52(. ــل البرلم ــن داخ ــتقلال م ــان الاس ــاندين لإع ــن المس ــوداني، وكان م ــان س برلم
ومــن أعــام المدينــة ومشــاهير التجــار الشــيخ أحمــد بابكــر نهــار، وكان مــن أعيــان 
الفــاشر الذيــن أثــروا حياتهــا الاجتماعيــة والاقتصاديــة والسياســية، وهــو مــن أعيــان 
ــا  ــار أيضً ــن التج ــاشري، وم ــع الف ــدرة في المجتم ــاهمات مق ــه مس ــة ول ــزب الأم ح
المرحــوم عبدالقــادر أبــو ســم ولــه أيــادٍ بيضــاء عــى المدينــة. ومنهــم محمــد الصديــق 
الســنهوري وهــو مــن مشــاهير التجــار بســوق الفــاشر، ومنهــم المرحــوم أبوزيــد عــي 
محمــد عثمــان وهــو شــيخ ســوق الفــاشر)53(. ومــن القــادة العســكريين اللــواء محمــد 
إدريــس عبداللــه ابــن )القــاضي إدريــس(، وكان اليــد اليمنــى للفريــق إبراهيــم عبــود 
في حكومــة 17 نوفمــر 1958م، ومنهــم الفريــق الركــن إبراهيــم ســليمان رئيــس هيئة 
الأركان الأســبق، ووالي ولايــة شــمال دارفــور 2002 – 2003م. وهنــاك المرحــوم فضــل 
ــار رجــالات  مــوسى الــذي عمــل بالســلك العســكري إلى حــن تقاعــده وهــو مــن كب
ــام  ــه إلم ــداث ول ــن الأح ــراً م ــاصر كث ــرس ع ــياسي متم ــار، س ــة والأنص ــزب الأم ح
كبــر بتاريــخ دارفــور والفــاشر عــى وجــه الخصــوص)54(. ومــن أعــام مدينــة الفاشر 
ــاء  ــاصي النس ــد آدم اختص ــور محم ــد الدكت ــماني وال ــزة الس ــان حم ــوم عثم المرح
ــالات  ــن رج ــم، وم ــن وإخوانه ــن وحس ــوأم حس ــال، والت ــدس ج ــد، والمهن والتولي
الأنصــار المخلصــن المرحــوم الفكــي شريــف محمــود إمــام جامــع الأنصــار، والمرحــوم 
عبدالقــادر أحمــد إمــام جامــع تمبــاسي. ومــن أعــام المعلمــن الأســتاذ زكريــا إدريــس 
ــان  ــد اللج ــا قائ ــه زكري ــتاذ عبدالل ــد الأس ــو وال ــس( وه ــاضي إدري ــه )الق عبدالل
الثوريــة، ومنهــم الأســتاذ محمــد مصطفــى الســناري، والأســتاذ جبريــل عبداللــه)55(. 
ومــن الأعــام الذيــن أنجبتهــم مدينــة الفــاشر المرحــوم أبًــو حمــد حســب اللــه، وقــد 
بلغــت شــهرته الآفــاق، درس في الأزهــر الشريــف، والولايــات المتحــدة الأمريكيــة. كمــا 
أهــدت مدينــة الفــاشر إلى الســودان أعلامًــا في مختلــف التخصصــات العلميــة ومنهــم 
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عــى ســبيل المثــال لا الحــر البروفيســور ســليمان صالــح فضيــل صاحب مستشــفى 
ــور  ــل، والبروفيس ــح فضي ــي صال ــاسي التجان ــقيقه الدبلوم ــي، وش ــل التخص فضي
محمــود مــوسى أســتاذ الطــب البيطــري ومديــر جامعــة جوبــا الأســبق، وكذلــك عمــل 
ــة(  ــة العربي ــة )اللغ ــه بريم ــور عبدالل ــة البروفيس ــاشر، والعلام ــة الف ــرًا لجامع مدي
تلقــى دراســاته في الأزهــر الشريــف، والبروفيســور إبراهيــم آدم إســحق أســتاذ اللغــة 
ــتاذ  ــن سراج أس ــور عبدالرحم ــامية، والبروفيس ــان الإس ــة أم درم ــة بجامع العربي
الحديــث وعلومــه بجامعــة أم درمــان الإســامية، والبروفيســور صــاح الدومــة أســتاذ 
ــي  ــه عبدالح ــور عبدالل ــامية، والبروفيس ــان الإس ــة أم درم ــية بجامع ــوم السياس العل

أســتاذ العقيــدة بجامعــة القــرآن الكريــم، وغيرهــم كثــر*56.

حرق العلم الإنجليزي بمدينة الفاشر:
يعتــر حــرق العلــم الإنجليــزي في مدينــة الفــاشر مــن كبريــات الأحــداث التــي 
شــهدتها مدينــة الفــاشر إبــان الحكــم الثنائــي الإنجليــزي المــري، وكان وقعــه عــى 

الإدارة الاســتعمارية في الخرطــوم أليمًــا ومهينـًـا في نفــس الوقــت.
لقــد تمــردت مدينــة الفــاشر مــن قبــل عــى ســلطات الحكــم الثنائــي في عهــد 
الســلطان عــي دينــار ولــم تخضــع للحاكــم العــام إلا بعــد استشــهاد الســلطان عــي 
دينــار في عــام 1916م، وهــا هــي تعــود مــرة أخــرى لتتمــرد عــى الإدارة الاســتعمارية 

بحــرق العلــم البريطانــي.
كان مــن الأســباب التــي أدت إلى حــرق العلــم البريطانــي أن أبنــاء دارفــور الذين 
ــن  ــور ع ــم دارف ــل إقلي ــون لفص ــز يخطط ــمعوا أن الإنجلي ــد س ــر ق ــون بم يدرس
بقيــة الســودان وضمــه إلى جنــوب الســودان ليتكــون مــن دارفــور، والجنــوب، وكينيا، 
ــا  ــرب إفريقي ــث غ ــل كمنول ــا مث ــث  Common Wealth شرق إفريقي ــدا كمنول ويوغن
الــذي يضــم نيجيريــا والــدول الأخــرى التــي تتبــع للســيطرة البريطانيــة، كمــا أنهــم 
تســامعوا شــائعة بــأن شــخصًا بعينــه يريــد الإنجليــز تنصيبــه ملــكًا عــى دارفــور، 
وقــد رتبــوا قيــام معــرض قبــي بمدينــة زالنجــي لإخــراج ذلــك الترتيــب، وأن الحاكــم 
ــامع  ــا أن تس ــى)57(. وم ــك الملتق ــاضًرا لذل ــيكون ح ــاو( س ــرت ه ــر )روب ــام الس الع
الطــاب الذيــن يدرســون بمــر بذلــك حتــى تســارعوا إلى ترتيــب أنفســهم وتشــكيل 
وفــد منهــم يضــم أربعــة أشــخاص للذهــاب إلى الســودان والتأكــد مــن تلــك الأخبــار 
التــي ســمعوها، وقــد ســاهم في تحريــك وفــد دارفــور مــن مــر مســؤول شــؤون 
الســودانيين بمــر الســيد الدرديــري أحمــد إســماعيل، ووزيــر الخارجيــة المــري 
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محمــد صــاح الديــن، وأحــد رجــالات الحــزب الاتحــادي وهــو إبراهيــم جبريــل)58(.
وصــل وفــد الطــاب إلى الخرطــوم والتقــوا بالســيد إســماعيل الأزهــري، والســيد مبارك 
ــاشر  ــفر إلى الف ــجعوهم  للس ــم، وش ــوا أمره ــي وتفهم ــى الفض ــيد يحي زروق، والس
عاصمــة دارفــور الكــرى لمجابهــة الأمــر، وقــد انضــم إليهــم خمســة آخــرون لتكــون 
اللجنــة تســاعية، ووصــل الوفــد إلى الفــاشر والتقــوا بكافــة مكونــات المجتمــع وتبادلوا 
الآراء، وواصلــوا جهودهــم وكونــوا لجانًــا بالأحيــاء والأســواق والمؤسســات الحكوميــة 
لمناهضــة هــذا الأمــر)59(. وبعــد أن تــم الإعــداد الدقيــق لهــذا الأمــر والتعبئــة عــى مدى 
ــد الفــاشر العلمــي مــن مســجد  أســبوع كامــل تحركــت مســرة الطــاب مــن معه
ــرب  ــرق إلى الغ ــن ال ــس م ــاشر الرئي ــوق الف ــق س ــلكوا طري ــر، وس ــاشر الكب الف
مــرورًا بــدكان الخواجــة )مماكــوس( ثــم اتجهــوا شــمالً إلى المدرســة الأهليــة، وهتــف 
الطــاب بســقوط الاســتعمار وانضــم إلى المظاهــرة عــدد مــن المواطنــن، وغلــت المدينــة 
غليانـًـا شــديدًا، وتوجــه المتظاهــرون نحــو مركــز الفــاشر حيــث يوجــد المفتــش، وقــد 
تصــدى لهــم البوليــس وانهالــوا عليهــم ضربــاً، وقــد ســقط عــى الأرض الشــيخ عباس 
ــرة  ــت المظاه ــم، وواصل ــم اعتقاله ــن وت ــن المتظاهري ــد م ــم والعدي ــور عال ــد ن محم
ســرها حتــى المركــز واقتحمتــه، وانتهــى اليــوم الأول للمظاهــرة بــن الســوق والمركــز 
وســجن )الخــر خنقــا( وتــم اعتقــال أبــو القاســم الحــاج محمــد، ويوســف محمــد 
نــور وآخريــن)60(. وتجــددت المظاهــرات في اليــوم التــالي وتدافــع المتظاهــرون عــرًا 
نحــو المديريــة وعلــت هتافاتهــم بســقوط الاســتعمار، وتــم إنــزال العلــم البريطانــي 
مــن ســارية المديريــة وتــم تقطيعــه وحرقــه. وقــد أدى ذلــك إلى اعتقــال عــدد كبــر 
مــن المتظاهريــن، وأودعــوا ســجون البــان جديــد بالأبيــض، وشــالا بالفــاشر، حلــوف 
بالفــاشر، وســجن نيــالا. وقــد حكــم عــى القــادة الذيــن حركــوا المظاهــرات بالســجن 
ــدة ثــاث ســنوات، وهــم: أبوالقاســم الحــاج محمــد، وعبدالرحمــن محمــد حســن  لم
ــد )ود  ــود محم ــد محم ــى محم ــم ع ــا حك ــم. كم ــور عال ــد ن ــف محم ــل، ويوس طوي
ــاقة و)25(  ــغال الش ــل والأش ــر في الأرج ــد جنازي ــنة، وقي ــدة س ــجن لم ــف( بالس الري
جلــدة لأنــه المتهــم بإنــزال العلــم البريطانــي وحرقــه )ســجن حلــوف()61(. وحكــم على 
عــدد كبــر مــن المواطنــن بالســجن لمــدد متفاوتــه، وبعضهــم بالجلــد مــع توزيعهــم 
ــر  ــات المس ــذه المحاكم ــر ه ــد ح ــالا. وق ــض وني ــاشر والأبي ــجون في الف ــى الس ع
)كوكــس( مديــر بوليــس الســودان)62(. وعنــد اكتمــال مــدة ســجن هــذه الكوكبــة مــن 
الرجــال وعنــد خروجهــم مــن الســجون كانــوا يزفــون إلى منازلهــم في ســرة كــرى 

)بالدلوكــة(، وتنشــد لهــم الوطنيــة عائشــة كــرب:
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  عجبوني الليلة جـــــوا   دخلوا السجن شرفوا
  أولاد الفاشر ظاهروا   للعــــلــم نــــزلـــوه

          بالكبـريــت حرقـــــوه   للنـمـليــــة شرطـــوا
للتلفــون قطعــــوا للحجـــر كسـروا

دخلوا شالا شرفـــوا   ناس )للي( ويوسفـــو
     مع ذكر اسم كل بطل بعد ذلك حتى داره)63(.

ــا  ــي قدمه ــة الت ــة الحق ــال والوطني ــور النض ــن ص ــة م ــورة رائع ــك ص      تل
ــدوا  ــد تص ــاشر، فق ــة الف ــاء مدين ــن أبن ــاء م ــن الشرف ــاب والمواطن ــض الط بع
ــن  ــع م ــور القم ــع ص ــوا أبش ــجاعة، وواجه ــالة وش ــكل بس ــه ب ــتعمر وخطط للمس
ــل  ــرة بالتأم ــة جدي ــي ملحم ــاة، وه ــم قن ــن له ــم تل ــي، ول ــجن والنف ــرب والس ال
ــل  ــف مث ــن والتعري ــن التدوي ــا م ــد حظه ــم تج ــا ل ــراً، ولكنه ــا كث ــوف عنده والوق
غيرهــا مــن المواقــف الوطنيــة الأخــرى التــي شــهدها الوطــن عــى امتــداد تاريخنــا 

ــل. الطوي

متحف السلطان علي دينار:
     مــن المعالــم الأساســية لمدينــة الفــاشر متحــف الســلطان عــي دينــار، وكان 
قــرًا للســلطان عــي، وبعــد ســقوط مدينــة الفــاشر عــام 1916م، أصبــح القــر 
ــار  ــودان ص ــتقلال الس ــد اس ــزي، وبع ــد الإنجلي ــل كلي القائ ــي للكولوني ــر الرئي المق
مقــرًا للمحافظــن حتــى عــام 1977م حيــث أصــدر المحافــظ الطيــب المــرضي قــرارًا 
بتحويــل القــر إلى متحــف قومــي يضــم تــراث وثقافــة دارفــور وذلــك بتوجيــه مــن 
الرئيــس الراحــل جعفــر النمــري)64(. ويحتــوي المتحــف عــى بعــض المقتنيــات الأثرية 
الخاصــة بالســلطان، والأخــرى بالأمــراء، وبعــض أربــاب الدولــة في عــره، والأدوات 
ــج،  ــي، والكرابي ــادق، والع ــراب، والبن ــكاكين، والح ــل الس ــة مث ــة الخاص الحربي
ــا  ــلطنة وم ــرسي الس ــول، وك ــك الطب ــلطان، وكذل ــة بالس ــس الخاص ــض الملاب وبع
حولــه مــن أدوات الشــموخ وهيبــة الدولــة، إضافــة إلى جــزء يختــص ببعــض العمــات 
المعدنيــة الخاصــة بعهــده والمصنوعــات الشــعبية اليدويــة الســعفية والجلديــة، أوانــي 

مطليــة بالذهــب، مخطوطــات إســامية)65(.
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خاتمة:
ــاشر  ــة الف ــا أن مدين ــح لن ــة يتض ــات الماضي ــه في الصفح ــدم عرض ــا تق مم
مدينــة تاريخيــة عريقــة قامــت بــدور مقــدر في مســرة الحيــاة الســودانية، قاومــت 
كافــة أشــكال الاســتعمار والهيمنــة، وحملــت لــواء الثقافــة الإســامية، وظلــت لمــدى 
ــاز.  ــر والحج ــامية في م ــة الإس ــز الثقاف ــع مراك ــل م ــان تتواص ــن الزم ــرون م ق
وقــد اســتحقت أن تكــون إحــدى عواصــم الثقافــة الإســامية التــي تختــار مــن قبــل 
المنظمــة الإســامية للتربيــة والعلــوم والثقافــة كمــا هــو الحــال مــع ســنار، أو تمبكتــو 
بمــالي، أو داكار بالســنغال، أو فــاس بالمغــرب، أو طشــقند عــن المنطقــة الآســيوية أو 

غيرهــا مــن مــدن الثقافــة الإســامية الأخــرى.
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